
الإعلام الغــــربي والعــــبري يتناوبــــان علــــى
طمس جرائم الاحتلال في لبنان
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يسـا الإحتلال الإسرائيلـي ومـن خلفـه مـاكينتي الإعلام العـبري والغـربي إلى قلـب الـتراب علـى جرائـم
الجيش وما خلفه وراءه من مجازر ودمار في بلدات وقرى جنوب لبنان، بعد مرور نحو شهرين على
شن حملة قصف عنيفة راح ضحيتها ما يقارب  آلاف قتيل وألف جريح، بالتزامن مع بوادر اتفاق

لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” في غضون الأسابيع المقبلة.

ويكافــح جيــش الاحتلال لفــرض تعتيــم إعلامــي كامــل علــى جرائمــه، عــبر استراتيجيــة تقــوم علــى:
استهداف الصحفيين الميدانيين والمراسلين الذي يغطون الحرب في لبنان، والتعاون مع كبرى وسائل
الإعلام الغربيـة مثـل “نيويـورك تـايمز” و “وبي بي سي” لخلـق سرديـة مضـادة ترفـع صـورة نصر وطـني
إسرائيلي فوق ركام قرى ومنازل سكنية من جنوب لبنان، ثم توظيف وجوه إعلامية يهودية شهيرة
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تعتيم إعلامي بالشراكة مع الصحافة الغربية
يــرًا بعنــوان “داخــل كتــوبر الجــاري، نــشر الموقــع الإنجليزي لهيئــة “بي بي سي” البريطانيــة تقر في  أ
منطقـــة القتـــال الإسرائيليـــة في جنـــوب لبنـــان”، مـــن إعـــداد مراســـلتها في القـــدس المحتلـــة، لـــوسي
ويليامسون، التي أعدت تقريرها بعد جولة أجرتها مع قوة من الجيش الإسرائيلي، في قرى لبنانية

متاخمة للحدود حيث تدور الاشتباكات مع مقاتلي “حزب الله” اللبناني.

ير المذكور مشاهد دمار واسع في قرية لم يكشف عن اسمها، تضمنها توجيه جنود فيما استعرض التقر
الاحتلال كاميرا التصوير نحو ما زعموا أنها أسلحة وقذائف وجدوها في المنازل الخالية من السكان.
إضافًــة إلى إجــراء ويليــامسون مقابلــة مــع أحــد الضبــاط العســكريين، الــذي بــرر خلالهــا العمليــات
العسكرية، بصفتها ردّاً على تهديدات “الإرهابيين”. في تماهي كامل مع رواية الاحتلال عما يجري في

الجبهة الشمالية.

صورة لجنود من جيش الاحتلال في إحدى القرى اللبنانية من تقرير شبكة “بي بي سي”.

كمــا ظهــرت لــوسي ويليــامسون وفريقهــا وهــم يتنقلــون في ســيارات عســكرية إسرائيليــة، بينمــا كــانت
تجــري حــوارات سريعــة مــع الجنــود الذيــن وصــفوا القــرى بأنهــا “أشبــه ببنيــة تحتيــة واســعة النطــاق
للمسلحين”، دون إضافة أي تعليق أو تعقيب على إجاباتهم. تبينّ لاحقًا أن دخول ويليامسون إلى
لبنــان كــان ضمــن جولــة صــحافية نظمهــا جيــش الاحتلال لمراســلي عــددٍ مــن المؤســسات الإعلاميــة
الصــحافية الدوليــة، مــن بينهــا “واشنطــن بوســت” و”وول ستريــت جورنــال” و”رويــترز” و”فــوكس

نيوز” و”نيويورك تايمز”، في خرق صريح لأخلاقيات وقواعد المهنية الموضوعية.

يــر قبــل أيــام قليلــة مــن اســتهداف الجيــش الإسرائيلــي في غــارة جويــة تجمّعًــا للطــواقم أتى هــذا التقر
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الإعلاميــة اللبنانيــة، الــتي تحــاول منــذ أســابيع الوصــول للمنــاطق الــتي يشــن عليهــا الاحتلال حملــة
ــة في ــة وعربي ــة محلي عســكرية عنيفــة. مــا أدى إلى مقتــل  صــحفيين عــاملين في مؤســسات إعلامي
حاصبيا جنوب لبنان. فيما أظهرت مقاطع الفيديو التي بثها التلفزيون العربي من المكان حجم الضرر

الذي تعرضت له كاميرات وسيارات الفرق رغم تميزّها بشعار “صحافة”.

فيما يؤكد تتابع الحدثين وتكرارهم لعشرات المرات في غزة سابقًا، انتهاج جيش الإحتلال نمط معين
في ملاحقـة الصـحفيين العـرب واسـتهدافهم مبـاشرة، سـعيًا وراء منـع انتشـار الحقيقـة وفـرض تعتيـم
ــان. وأيضًــا ــدنيين في جنــوب لبن ــات بحــق الم إعلامــي عمــا يجــري في أرض الواقــع مــن مجــازر وانتهاك
مساهمة كبرى وسائل الإعلام الغربي في صنع سردية بديلة وتمكين إستراتيجية الحرب الدعائية، التي

ستضمن لإسرائيل تبرير عدوانها على لبنان كما هي الحال في فلسطين.

كبر في ضمان عدم وجود أدلة دامغة تدينها عن كما يتوضح لنا إيلاء دولة الاحتلال هذه المرة، أهمية أ
ــان، إذ مــن المتوقــع أن يســعى الاحتلال لتجنــب وجــود صــور ومقــاطع فيــديو يمكــن جرائمهــا في لبن
توظيفهــا في القضيــة المرفوعــة ضــده مــن قبــل جنــوب إفريقيــا في محكمــة العــدل الدوليــة، إلى جــانب

الأدلة الموجودة بالفعل من غزة.

وهو ما يبرر عملية استهداف مجموعة الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان قبل أيام قليلة من تصعيد
الغــارات علــى قــرى بعلبــك – الهرمــل الــذي أعتــبر الأعنــف منــذ بــدء العــدوان، وراح ضحيتــه  قتيلاً

و جريح.

تناوب على طمس الحقيقة
علــى صــعيد آخــر، تبــذل الماكينــة الإعلاميــة العبريــة مجهــودًا ضخمًــا في إضفــاء مســحة بطوليــة علــى
عمليــات جيشهــا أمــام المشاهــد الإسرائيلــي، إذ تمــدّ الجمهــور بمــا يشبــه التغذيــة البصريــة مســتخدمًة

صورًا ومشاهد مركبة وغير حقيقية عن نصر وطني مطلق.

علــى سبيــل المثــال، نقلــت القنــاة  الإسرائيليــة الأســبوع المنصرم أشهــر مذيعيهــا داني كوشيمــارو مــن
استوديو القناة في “تل أبيب”، إلى الجبهة الشمالية، للترويج لسلسلة انتصارات وهمية في الحرب
التي تقودها “إسرائيل” على لبنان. إذ رافق كوشيمارو قوة من جيش الاحتلال أثناء اقتحام إحدى

القرى، كما شارك في تفجير مبنى يطلّ على قريتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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داني كوشيمارو جالسًا على أنقاض أحدى البيوت في قرى جنوب لبنان.

بينما تفاخر كوشيمارو ببعض العبارات الفارغة مثل قوله “لقد ارتفع المنزل في الهواء” و”إزالة تهديد
واحد على إسرائيل”، في مسرحية مستهلكة ومطابقة لتلك التي ظهر بها داخل مدرسة في قطاع غزة
في نوفمبر العام الماضي، وزعمه العثور على قطع سلاح (بلاستيكيّة) “يتم استخدامها لتدريب أطفال

غزة على القتل”. ليأخذها معه لاحقًا إلى استوديو القناة ويعرضها مرارًا على الجمهور.
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في ذات الســياق، يتصــدر الإعلام الإسرائيلــي رأس قائمــة الأدوات الإيديولوجيــة الــتي تتحكــم في عمليــة
بنــاء الــروح الجماعيــة للإسرائيليين، وتــوجيه المشاهــدين لاتخــاذ مواقــف قوميــة وطنيــة يغلــب عليهــا
العنف المطلق والنصر المطلق. فيما تساهم الصحافة بكافة أشكالها ومختلف توجهاتها في بناء وجهة

نظر واحدة مشجعة لشن الحرب على كل أعداء “دولة إسرائيل”.

وحتى في حال عدم انسياق الخط التحريري للمؤسسة الإعلامية مع الخطاب العسكري أو الأمني، إلا
أن تقديمه للجمهور دون تشكيك أو نقد لا يزال مستمرًا حتى بعد مرور عام على تعرض جهاز الأمن

الإسرائيلي لأكبر عملية اختراق منذ تأسيسه.

وعلــى خلاف مــا تقــدمه شبكــات الإعلام الغــربي والعــالمي مــن دعــم تطــوعي لترســيخ سرديــة الجيــش
الإسرائيلي كحقيقة وحيدة لما يجري على أرض الواقع، فإن ماكينة الإعلام الإسرائيلية أشبه ما تكون
بمجنّدة تترتب عليها مهمة ومسؤولية الدفاع عن أجهزة الدولة في حالات المواجهة. مما يعني ذوبان

كل القيم الصحفية المهنية وزوالها.

وهـــذا لا يفـــترض بـــالضرورة أن الإسرائيليين مغيّـــبين أو مخـــدوعين كمـــا يفضـــل بعـــض الأكـــاديميين
الغــربيين تفســيره بإلقــاء اللــوم علــى الإعلام الإسرائيلــي ومــن وراءه حكومــة نتنيــاهو. بــل يقتصر فقــط

على توضيح حالة النشوة والف التي يظهر بها بعض المستوطنين في مناسبات عدة.

لكــن هــذا ليــس إلا جــزءًا مــن تــأطير معين ومتجــانس تبنّتــه وسائــل الإعلام الغربيــة منــذ الســابع مــن
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كتوبر، عبر ممارسة ما يشبه الأنسنة الانتقائية من خلال إلباس المستوطنين وجنود جيش الاحتلال أ
 لباس الضحية الجريحة، وشيطنة المقاومة الفلسطينية ومن ورائها كل سكان غزة بالتغاضي عن

عامًا من الحصار والقتل والتنكيل، و عامًا من الاحتلال.
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